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اقــترب موعــد بدايــة الســنة الدراســية الجديــدة بالنســبة لحــوالي نصــف مليــون تلميــذ فلســطيني، في
الـوقت الـذي لا زالـت فيـه الأونروا-وكالـة الأمـم المتحـدة الـتي تخـدم اللاجئين المنحـدرين مـن العـائلات
التي تم تهجيرها من منازلها على خلفية ظهور إسرائيل منذ  سنة- تجهل ما إذا سيتمكن هؤلاء
التلاميذ من دخول المدارس أم لا. وفي هذا الصدد، اعترف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كريس غانيس، قائلا: “في الوقت الراهن، لسنا في ظروف
مواتيــة تتيــح لنــا تــأمين العــودة المدرســية في حــوالي  مدرســة تابعــة لنــا نهايــة الشهــر الحــالي. لهــذا
ستتعرقل عملية العودة المدرسية لحوالي  ألف تلميذ في غزة، وهو الحال أيضا بالنسبة لحوالي

 ألف تلميذ آخر يدرسون في مراكز التعليم التي نفتحها في كامل المنطقة”.

تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين الذين لا زالوا على قيد الحياة من بين حوالي  ألف فلسطيني
كـثر مـن تـم نفيهـم بعـد نكبـة سـنة ، بالإضافـة إلى أبنـائهم، يشكلـون الآن مجتمعـا يتألـف مـن أ
خمسة ملايين شخص منتشر في جميع أنحاء القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وكذلك الأردن
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تعليقا على الوضع، أورد غانيس، الصحفي السابق في موقع بي بي سي البريطاني، أن “وكالة أونروا لا
تملك أموالا كافية في البنوك لتتمكن من تسديد أجور حوالي  ألف مدرس يعمل بمراكز الوكالة،
خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية المقبلة”. وأضاف: ” نحن لا نبالغ عندما نقول إن قرار الإدارة

الأمريكية الحالية لم يولد مشكلة مالية فقط، بل تسبب في أزمة وجودية”.

 ضيقت الاقتطاعات المالية التي فرضتها إدارة ترامب الخناق على السياسة
المالية في وكالة الأونورا

عموما، وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي على تجميد الجزء
السادس من المساهمة المقدمة لوكالة أونروا من حكومته؛ التي تعد بدورها المساهم الدولي الأول
لهــذه الوكالــة الــتي تعــنى بــاللاجئين الفلســطينيين. وتقــدر هــذه المساهمــة بحــوالي  مليــون دولار
سنوي، أي ما يعادل ثلث ميزانية الوكالة. ويسعى الرئيس الجمهوري عبر هذه الإجراءات إلى الضغط
علــى الســلطات الفلســطينية كي تقبــل اســتئناف المفاوضــات مــع إسرائيــل؛ الــتي واصــلت الجهــات
الفلسطينية رفضها بعد الانتكاسة التي أدت إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل الإدارة

. الأمريكية نهاية سنة

في الأثناء، ضيقت الاقتطاعات المالية التي فرضتها إدارة ترامب الخناق على السياسة المالية في وكالة
 مليون يورو (أي ما يعادل  الأونورا. نتيجة لذلك، أصبح العجز المالي في هذه الهيئة في حدود
بالمائة من ميزانيتها). وفي وقت لاحق، انخفض هذا العجز إلى النصف، بفضل مساهمات المانحين

التي تلقتها الوكالة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

خلال نهايــة شهــر تمــوز/ يوليــو المــاضي، أعلنــت وكالــة الأمــم المتحــدة أنهــا اســتغنت عــن  بالمائــة مــن
يــق عملهــا (حــوالي  عــاملا)، المــشرف علــى برنــامج المساعــدات الطارئــة لغــزة والضفــة الغربيــة. فر
يــادة عــدد المــوظفين الذيــن ســيتم الاســتغناء عنهــم في حــال لم ويخطــط مســؤولو الهيئــة الأمميــة إلى ز
يتمكنــوا مــن إعــادة التــوازن إلى الحسابــات البنكيــة الخاصــة بالهيئــة، الــتي تعتمــد بشكــل كــبير علــى
تحويلات الأموال التي تتكفل بها الدول والمنظمات الدولية. من جهة أخرى، تم تعليق أنشطة العمل
المجتمعي، التي تسعى إلى توفير الدخل للمجتمع الفلسطيني الفقير، وذلك خلال شهر تموز/ يوليو
الحالي. في نفس الوقت، تخطط الوكالة لإغلاق أبواب عيادات الصحة العقلية والعيادات الخارجية
المتنقلــة التابعــة لهــا، والــتي تعــنى بــاللاجئين الفلســطينيين، خلال الشهــر الحــالي. علاوة علــى ذلــك،

يخطط لإلغاء توزيع المساعدات الغذائية التي تقدم للعائلات الفلسطينية نهاية هذه السنة.

فقدان الوظائف

في الأثناء، أدت القيود المالية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة إلى إشعال فتيل
الاحتجاجــات في القطــاع، حيــث يتمركــز ثلثــا الســكان المســجلين بصــفة لاجئين والذيــن يقــدر عــددهم
بحوالي مليوني نسمة. وتعتمد هذه المجموعة بالأساس على المساعدات الإنسانية لضمان البقاء على



يـز حالـة قيـد الحيـاة. وفي ظـل هـذا الوضـع، أدى فقـدان الكثيريـن لوظـائفهم في وكالـة الأونـورا إلى تعز
الإفلاس التي يعاني منها قطاع غزة، حيث بلغت نسبة البطالة حوالي  بالمائة.

 أورد أحد الناطقين باسم الأونروا، سامي مشاشة، أن الوكالة “قد حاولت
الحفاظ على الخدمات الأساسية على الرغم من الأزمة المالية”، وستحاول
بشكل خاص “التقليل من التأثير المتوقع على اللاجئين الذين هم في وضع

هش للغاية في غزة”

عمومـا، يهـدد التحـول الجـذري الـذي تقـوده إدارة الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، والـذي جـاء بعـد
عقود من التوافق الدولي حول الشرق الأوسط، بتسريع الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة والضفة
كثر من  ألف موطن الغربية. وخير دليل على ذلك، هو حظر التمويلات لمنظمة الأونورا التي توفر أ
شغــل، مــن بينهــا حــوالي  ألــف عقــد عمــل في قطــاع غــزة لصالــح معلمين، ومختصين في المجــال

الصحي، وفرق مساعدة إنسانية.

من جانب آخر، أورد أحد الناطقين باسم الأونروا، سامي مشاشة، أن الوكالة “قد حاولت الحفاظ
على الخدمات الأساسية على الرغم من الأزمة المالية”، وستحاول بشكل خاص “التقليل من التأثير
المتوقــع علــى اللاجئين الذيــن هــم في وضــع هــش للغايــة في غــزة”. ومــن إسرائيــل، عــبرّ رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تأييده لعملية تحويل الأموال المخصصة للأونورا إلى المفوضية العليا
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وحل الوكالة. وعلل نتنياهو رأيه بأن “دعم الأونورا لا يؤدي

إلا إلى إطالة أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتشجيع حقهم المفترض في العودة”.

مـن ناحيـة أخـرى، يبـدو أن الإدارة الأمريكيـة تملـك نفـس رغبـة نتنيـاهو المتمثلـة في حـل الوكالـة. وقـد
كشــف تحقيــق أجرتــه مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة عــن جملــة مــن رسائــل البريــد الإلكــتروني الــتي
يـد كـوشنر، مسـتشار الـبيت الأبيـض للـشرق الأوسـط وصـهر ترامـب، وصـف فيهـا الأونـورا أرسـلها جار

بالوكالة “الفاسدة، وغير الفعالة، والتي لا تساعد على التوصل إلى حل سلام”.

كبر مساهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة تعد الولايات المتحدة الأمريكية أ
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما تعادل تبرعاتها أضعاف التمويلات

السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي

ــر فلســطين، حنــان عــشراوي، أن “الولايــات ي في هــذا الصــدد، تتوقــع القائــدة التاريخيــة لمنظمــة تحر
المتحـدة الأمريكيـة تخطـط لجعـل المنظمـة التابعـة للأمـم المتحـدة، والـتي تخـدم قطـاع التشغيـل الـذي

كثر من أي قطاع آخر، مجرد هيئة لا تكتسي أية أهمية”. يحتاج الشعب الفلسطيني إلى دعمه أ

يكية: إسبانيا تقلص من مساهمتها للأونروا إلى جانب الولايات المتحدة الأمر



كـــبر مســـاهم لوكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشغيـــل اللاجئين تعـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أ
الفلسـطينيين، كمـا تعـادل تبرعاتهـا أضعـاف التمـويلات السـنوية الـتي يقـدمها الاتحـاد الأوروبي. ومـن
جهتها، ساهمت إسبانيا خلال سنة  في استدامة الهيئة الأممية بشكل مباشر، وذلك بتزويد
. خزينتها بمبلغ يقدر بحوالي سبعة ملايين يورو. ومن بين هذه القيمة، ساهمت الدولة بمبلغ
مليون يورو، فيما تأتت حوالي أربعة ملايين يورو من أقاليم الحكم الذاتي والبلديات. أما خلال سنة
، فلن تساهم إسبانيا إلا بقيمة مليون يورو، التي وعدت الحكومة السابقة بتخصيصها من

ميزانية هذه السنة.

في الأثناء، لا تملك الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي القدرة على توفير التمويلات التي طلبتها
الأونورا من أجل سد النقص الذي انجر عن حظر الإدارة الأمريكية للتمويلات المخصصة لها. ووفقا
كـدتها مصـادر عاملـة بالمنظمـة، يبقـى احتمـال مساعـدة الأونـورا قائمـا في حـال تمكنـت مـن لمعلومـات أ
الحصول على بعض التمويلات قبل نهاية السنة. ومن جهتها، مولت المقاطعات المستقلة والبلديات
الإســبانية المنظمــة بحــوالي ثلاثــة ملايين يــورو خلال الأشهــر الأولى مــن هــذه الســنة. ومــن بين هــذه
المساهمات، تجدر الإشارة إلى تبرع إقليم الباسك، التي قدرت بحوالي . مليون يورو، ومساهمة

إقليم أندلوسيا التي كانت في حدود مليون يورو.

في الختام، تجدر الإشارة إلى أنه ردا على تقليص تمويلات الولايات المتحدة الأمريكية لوكالة الأونورا في
غزة، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بزيادة مساهماتها للمنظمة بقيمة
 مليون دولار. كما تعددت الردود الدولية الأخرى على القرارات الأمريكية، إذ قدمت بلدان على
غـرار بلجيكـا، والـدنمارك، والمملكـة المتحـدة بتقـديم تبرعـات ضخمـة، هـذا بالإضافـة إلى التبرعـات الـتي
قدمها الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من محاولات إنعاش الأونورا، إلا أن وكالة الأمم المتحدة لا زالت

تعاني من عجز قدره  مليون دولار.  

المصدر: البايس الإسبانية
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